




ولسوف

د. محمد بشناق

يرضى



ISBN 978-9923-0-2524-6 )ردمك(

بيانات الفهرسة الأولية للكتاب:
ولسوف يرضى عنوان الكتاب	

بشناق، محمد أكرم محمد أمين إعداد	
عمان: محمد أكرم محمد أمين بشناق، 2026 بيانات النشر	

80 صفحة الوصف المادي	
218 رقم التصنيف

/الأمراض//الثقافــة الإسلامية// الإصلاح  المواصفات	
الإسلامية//القيــم  الاجتماعــي//الآداب 

الإسلامية//علم الاجتماع الإسلامي/
الطبعة الأولى الطبعة	

يتحمــل المؤلف كامل المســؤولية القانونية عن محتــوى مصنفه ولا يعبّّر 
هذا المصنف عن رأي دائرة المكتبة الوطنية أو أي جهة حكومية أخرى.

رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية )2026/5/2914(



5

حمىني هج هم هى هي يج 
يح يخ يم يى ييحمي

بســم اللــه الرحمــن الرحيم، بســم الله 
الشــافي المعــافي، الــودود الكريم ذو 
العرش المجيد، والحمــد لله العلي القدير  
الــذي خلــق الإنســان في أحســن تقويم 
وجعــل لكل داء دواء ولــكل صبر ثواباًً ولكل 
بلاء رفعــاًً للدرجــات. وأصلي وأســلم على 
خاتم النبيين وإمام المرســلين وهو الذي 
تعــرض لكافة أنــواع الــبلاء والظلم وضيق 
الحــال، ومضى في طريقــه رافــع الرأس 
ثابــت الخطــا مهيــب الأركان. وأســأل اللــه 
العلي القدير أن يمن علينا جميعا بموفور 
الصحة والعافية، ويجعل لنا شــفاء من كل 
داء وفرجــا من كل غــم وسترا من كل عيب 

وتوبة من كل ذنب.
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الســكينة والرضا نعمة عظيمــة لا يجنيها 
اللــه مــن عبــاده. عندمــا زرت  إلا صفــوة 
الشــيخ الفاضــل الدكتور عمر الأشــقر في 
مرضه الأخير رحمه الله، ســألته: هل تشعر 
بالخــوف؟ فابتســم وقــال: ومم أخــاف يا 
بنــي؟ إن ما بينــي وبين اللــه عمار وبيني 
وبين النــاس عمار. شــعرت أنني أمام رجل 
عظيم لم ينــل المرض من يقينه وعزيمته، 
ولم يصبــه الخــوف ولا الإنكســار. أكــد لي 
أولاده أن أباهم ليــس له خصومات إطلاقا. 
قال رســول اللــه صلى الله عليه وسلم: ”حُُــرّمّ على النار كل 

هيِّنن ليِّنن قريب من الناس“.

حمىنزنمنن نىنيحمي
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وهل هذه سهلة؟؟! 

المرض يســحب منــك جميع مصــادر القوة 
والنفوذ وتدرك كم أنت ضعيف، وأن الحياة 
قصيرة لا محل فيها للنــزاع ولا الخصومات. 
وتذكرك بثلاث كلمات: أحبك وشكرا وأعتذر. 
لــن تتخيــل مقــدار الراحــة النفســية التي 
سوف تشــعر بها عندما تعبر عن مشاعرك 

بهذا الجمال والرقي. 

- عبر عن عظيم امتنانك وشــكرك وتقديرك 
للطبيب المعالج وللأهل ولكل من قدم لك 

يد العون. 

-  عبر عــن مشــاعر المحبــة لمــن تحــب من 
الأهل والأصدقاء. 
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حمىنخ نم نى ني هج هم هى 
هي يج يح يخحمي

-  بــادر وتواصل مع أي شــخص بينك وبينه 
خصومــة. اعتــذر منــه حتــى لــو كان هــو 
المخطئ! الشــخص الغانم هو الذي يخرج 
 من هذا العالم من غير خصومة ولا عداوة!
وتذكر ”ابتسامتك في وجه أخيك صدقة“.
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حمىنم نى ني هج هم 
هى هي يج يح 

يخيم يى يي ذٰحمي

وقــد حدثنا الصادق المصــدوق صلى الله عليه وسلم: ”داووا 
مرضاكم بالصدقة“. 

وللصدقــة أنــواع؛ صدقــة المال، وصدقــة 
العلم، وإغاثة الملهــوف، وجبران الخاطر، 
والكلمــة الطيبــة. وهل مطلــوب مني أن 

أتصدق وأنا مريض؟ 

بالضبط يا صديقي.. الصدقة وجبران الخاطر 
وأنــت تعيــش أحلــك الظروف تمنحــك رضا 
اللــه وتفتح أمامــك أبواب الفــرج من حيث 
لا تحتســب. كما أنها تبدد  الشــعور بالعجز 
والضعــف وقلــة الحيلــة. هــذا هــو الصبر 

الحقيقي! 
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﴿مى مي نج نح نخ نم نى ني هج هم﴾

وللناس في الصبر ثلاث درجات:

- صبر القانــطين.. يقــول الحمــد لله وهو 
منكسر ذليل مضطرب ساخط. 

- ⁠صبر المحرومين.. وقد ســلم بقضاء الله 
وقعــد،  وفهــم أن الصبر هــو انتظار فرج 

الله.

- ⁠صبر الغانمين.. وهو من فهم أن المرض 
تزكية للنفس وتربية وعبرة. 

لقد عقد العــزم أن يخرج من تجربة المرض 
بنفس أكثر إشراقاًً ويقيناًً وعطاءًً وإحســاناًً. 
كل  في  رأى  مــن  هــو  الناجــح  والإنســان 
مشــكلة فرصة، والعاجز مــن يرى في كل 

فرصة مشكلة.
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حمىخم سج سح سخحمي

وعلى سيرة الفرصة.. 

أحكي لــك هــذه القصة.. يقــال أن أحدهم 
غرقــت الســفينة التي هــو فيهــا وبقي 
ساعات طويلة في البحر وهو يدعو الله أن 
يفرج عنه. مر به زورق وعرض عليه النجدة 
فــأبى! ثــم جــاء زورق آخــر فــأبى وقال: 
دعــوت الله أن أنجــو وها أنــا ذا أنتظر فرج 
الله. ثم غرق. وعندها ناجى ربه: دعوتك يا 
رب فلم تســتجب. فيجيب رب العزة: أرسلت 

لك زورقين!! 

طبعــاًً هذه قصــة رمزية وليســت حقيقية 
والمعنى واضح. قد يأتي الفرج على شكل 
موقــف بســيط يمــر معــك أو آيــة قرآنية 
تقرأها أو شــخص يلهمــك، ولكنك لا تلقي 

لها بالا وقد تكون هي النجاة! ركز!!



13

وحتى تركز..

بالنــاس  نفســك  تحيــط  أن  على  احــرص 
الإيجابيين وحذار من الأشــخاص الســلبيين. 
خذ مثلاًً قصة ذلك المؤلف الشهير والذي 
كتب في نهاية العام ”في هذا العام أحلت 
إلى التقاعــد وفقــدت عــملي، وفي هذا 
العام توفي والدي وتعــرض ابني لحادث 
سير نجــم عنــه كسر في ذراعــه، وعملت 

عملية المرارة. يا له من عام سيئ!“

تناولت زوجته الورقة وابتسمت وكتبت )لقد 
أنهيت ثلاثين عاما من الكتابة والإبداع وحان 
الوقــت لتســتمتع مــع أولادك وأحفــادك، 
وفي هذا العــام رحل والــدك بعد ثمانين 
عاماًً قضاهــا في أعمال البر والنجاح ورضا 
ـحل ــمن غير ألم ولا معاــناة،  الرحــمن، ورـ
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حمىيى يي ئج ئح ئخ ئم 
ئه بج بح بخ بمحمي

ونجا ابنك من حــادث السير وتعافى بفضل 
الله. وأنــت.. أجريت تلــك العملية وتخلصت 
من تلك الآلام التي أرهقتك طويلا. ياله من 

عام جميل! 
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أرأيت؟!! 

نفس الأحــداث التي تتعرض لهــا قد تكون 
سبب سعادتك أو شقائك والأمر بين يديك.. 

قطعا!!

لديــك كافــة الأســباب حتــى تــرى العالم 
بائساًً ســوداوياًً، ولك الخيار أن ترى الجانب 

المشرق فتبتهج الروح وتطمئن النفس. 

بالصحــة  اللــه جــل وعلا عليــك  ألم يمــنّّ 
والعافية والستر طوال سنين مضت؟ 

ألم ندعُُ ونقــول: اللهم اجعل مصيبتنا في 
دنيانــا ولا تجعلهــا في ديننــا؟ وأن المرض 
كان من الممكن أن ينال منك أكثر لولا لطف 

الله؟
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حمىخم سج سح سخ سم صح 
صخ صمحمي

ألم تعلــم أن اللــه تعــالى ســوف يكافئك 
فإما تكفير للذنوب أو رفع للدرجات؟ وماذا 

عن نعمة توفر العلاج والأطباء والأحباء؟

الكــثير من الناس محرومــون حتى من تلك 
النعمــة! وهــل كان ســيد البشريــة عليــه 

الصلاة والسلام يفكر بتلك الطريقة؟
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حمىسج سح سخ سم 
صح صخ صم ضجحمي

لا شك في ذلك! 

تابــع سيرتــه عليه الــصلاة والــسلام طيلة 
العهــد المكي، وقد تعــرض لكافة أصناف 
التــي  الأذى والطغيــان. جميــع الأســباب 
تؤدي بك إلى العجز والإحباط كانت حاضرة. 
زد فــوق ذلــك أن معــايير القــوة لم تكن 
لصالحــه أبــداًً. رغم ذلــك لم نشــهد عليه 
يومــاًً واحــداًً في موقــف عجــز أو يأس أو 
هوان. لقــد جن جنون قريش لِمِا أبداه هذا 
الرجــل من صلابــة وثبات وعزيمــة. كان هو 
الذي يبادر ويربك حسابات قريش ويفرض 
شروطــه ومضى طول الوقت رافع الرأس، 

مهيب الجانب، ثابت الفؤاد.
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ويبقى السؤال يا صديقي.. 

ما سر هــذه القوة والســكينة التي تحلى 
بها ســيد البشرية عليه الــصلاة والسلام؟ 

كيف وهو بشر مثلنا يحزن ويفرح؟

هل تذكر أول يوم تلقى فيه الرسالة وعاد 
إلى بيته خائفاًً، وقال: ”دثروني“؟ ويومها 
قالــت لــه الســيدة خديجــة تلك الــكلمات 
الخالــدة: ”كلا، أبشر، فوالله لا يخزيك الله 
أبــدا، فواللــه إنك لتصل الرحــم، وتصدق 
المعدوم،  وتكسب  الكل،  وتحمل  الحديث، 
وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق“. 
السيدة خديجة تتحدث عن القيم التى عوََّد 

نفسه عليها عليه الصلاة والسلام.
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حمىئه بج بح بخ بم به 
تج تح تخ تمحمي

صاحــب القيــم تلك قــد يتعــرض للمرض أو 
الفقــر أو الظلــم ولكنــه لا يهــون مــهما 

اشتدت الظروف وضاقت الأحوال!

فما هي قِِيَمَك أنت؟
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قيمك يا صديقي هي طوق النجاة حتى 
تتحرر من المعاناة. 

ســمعنا بالعديد من النــاس الذين منعهم 
المــرض أو الســجن أو الفقر من ممارســة 
حياتهــم اليوميــة. حينهــا تنبهــوا إلى أن 
لديهــم قــيماًً عليــا لم يعطوهــا الوقــت 
الكافي مع زحمة الحياة، ولعل مشيئة الله 
تعــالى أن تتعطل تلك المحــركات وتنفصل 
عن العالم، حتى نعمق فهمنا لتلك القيم.

العبــادة  في  قيمتــه  وجــد  مــن  منهــم 
والتأمــل في معاني القــرآن، ومنهم من 
وجدها في العلم وربمــا الكتابة، والبعض 
وجدهــا في العائلــة  والأصدقــاء. وآخرون 
التمــيز والنــجاح.  في المثاــبرة وتحقــيق 
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حمى بم بن بى بي تر تز تم 
تن تى تي ثر ثز ثم ثن ثى ثيحمي

وقــد كرَّسَ بعضهم حياتــه للتطوع ومد يد 
العون للآخرين. 

حدد لنفســك واحدة من تلك القيم وكرس 
وقتك وجهدك في تعزيز تلك القيم. 
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ومن أجمل تلك القيم قيمة الإحسان. 

إذا حاصرتك الهمــوم وضاقت بك الأحوال، 
وتــخلى عنك القريب والبعيد، تذكر ســيدنا 
يوســف عليه السلام وقد جرب كافة ألوان 
الظلم والحرمــان، ووصفه محكــم التنزيل 
﴿فحفخفمقح﴾. تكرر هذا الوصف 
خمــس مــرات في ســورة يوســف، وكأن 

القرآن الكريم يرسم لك طريق النجاة.

والخــوف  القلــق  على  تتغلــب  أن  تريــد 
والظلم؟ الإحسان هو الحل. 

الإحسان أن تؤدي العبادة على أحسن وجه 
وأن تجبر خواطر الناس وتمشي في قضاء 
حوائجهم، والإحسان أن  تعطي الناس أكثر 
مما يتوقعــون،  وأن تتقن عملك إلى أبعد 
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حمىجح جم حج حم خج خمحمي

الحدود. الإحسان أعلى درجات الإيمان وهو 
”أن تعبد الله كأنــك تراه فإن لم تكن تراه 

فإنه يراك“.
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حمىلخ لم لى لي مج مح 
مخ مم مى مي نج نححمي

وليــس مــن الســهل أبــدا أن تحتفــظ بتلك 
الخصــال تحــت وطــأة الألم والغــم وضيق 
الحال. بعض الناس يســمح لنفسه بالفجور 
والظلم والعــدوان متعللاًً بالظروف وخيبة 
الخيبــة  أن  الأمــل، وقــد نسي المســكين 

الحقيقيــة هي في الظلــم ﴿فخ فم قح 
قم كج﴾. 

والظلم الأكبر هو الشرك بالله. وقد يظلم 
الإنســان الآخرين أو قد يظلم نفسه عندما 
يفعل أشياء غير مقتنع بها أساسا، وتنافي 
مبادئه سعياًً لإرضاء الآخرين. ينشد الإنسان 
الأمــان في رضــا الناس والأمــان الحقيقي 

يتوفر في حالة واحدة.. لا تظلم! 
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وهل سمعت عن كأس الألم..؟

كأس الألم هــي مشــاعر الغضــب والحزن 
واليأس والإحبــاط والتي تصيبك في بعض 
الأوقات، وهذه لحظة ضعف طبيعية، وأنت 
يا صديقــي لن تقــوى على تقبــل الأفكار 

الإيجابية قبل أن تفرغ كأس الألم تلك.

البعــض من الناس يفــرغ كأس الألم عندما 
يناجي الباري جل وعلا، وقد يبوح بمشاعره 
للآخرين. هو بحاجة إلى من يستمع ويفهم 
مشــاعره لا مــن يســتنتج ويحلــل. والبعض 
يعبر عن مشــاعره من خلال الكتابة أو الفن 

أو الصمت والحوار مع الذات. 
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حمى نح نخ نم نى ني هج 
هم هىحمي

منهم من يحتــاج إلى اهتمام ومشــاركة 
مع الآخريــن، والبعض الآخر يحلــو له قضاء 

الوقت منفردا.

كيــف تعامل ســيد البشريــة عليــه الصلاة 
والسلام مع كأس الألم تلك؟
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تحدثنا كتب الــسيرة أن ســيد البشرية صلى الله عليه وسلم 
شــعر بالحزن والوحــدة عندما تلقــاه أهل 
الطائف بالحجارة وســلطوا عليه صبيانهم. 

موقف عصيب بلا شك!

يختــار صلى الله عليه وسلم أن يجلــس لوحــده حتــى تهــدأ 
ويعيــد  بانفعالاتــه  ويتحكــم  المشــاعر 
حســاباته. ثم تأتي تلك المناجــاة الرقيقة. 
هــا هــو يرفــع يديــه إلى الــسماء ويبدأ 
بدعائه الشجي الرقيق يناجي ربه: ”اللهمََّ 
إليك أشــكو ضََعْْفََ قــوََّتي، وقلَّةَ حيلتي، 
وهواني على النــاس، يا أرحم الراحمين، 
أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من 
تَكَِِلُنُــي؟ إلى بعيــدٍٍ يتجهمُُنــي؟ أم إلى 
عــدو ملكتَهَ أمــري؟ إن لم يكــن بك علَيَّ 
غضبٌٌ فلا أبالي، ولكنََّ عافيتك هي أوسع 
لي، أعــوذ بنور وجهك الــذي أشرقت له 
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حمىئه بج بح بخ بم به 
تج تح تخ تمحمي

الظــلمات، وصلح عليه أمــر الدنيا والآخرة 
مــن أن تُن�ـْزل بي غضبــك، أو يحــلََّ علَيَّ 
سخطك، لك العُُتْبَْىَ حتى ترضى، ولا حول 

ولا قوة إلا بك“.
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”إن لم يكن بك علَيَّ غضبٌٌ فلا أبالي“

أرأيــت هــذا الرقــي في التفــكير؟ معيــار 
النجاح عند رب العالمين يختلف عن حسابات 

البشر. البشر يحاسبونك بالنتائج والأرقام.

رب العالمين ســوف يقــف أمامــه الأنبياء 
ومنهم من معه العدد الغفير ومنهم من 
معه النفر ومنهــم لا أحد! ولكنهم كلهم 
مكرمون لا فرق بينهم، فقد أدوا الرســالة 

على أحسن وجه. 
أنــت اليوم تشــغل بالــك في الرزق وفي 
مســتقبل الأولاد وفي تداعيــات المــرض. 
ليســت هــذه قضيتــك ولا مشــكلتك.. أبداًً! 
قضيتك الأساســية هي رضا الرحمن. اعمل 
 ــما هو مطــلوب مــنك ودع الأــمر للخالق.
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حمىمم نج نح نخ نم نه هجحمي

فليتك تحلــو والحيــاة مريـــرة
وليتك ترضى والأنـام غضــاب

وليت الذي بيني وبينـك عامـر
 وبيني وبين العالميـن خــراب

فإن صح منك الود فالكل هين
 وكل الذي فوق التراب تـــراب

)رابعة العدوية(
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ومــن المواقف اللطيفة التــي أذكرها  يا 
إخواننا هي تلك الســيدة المُسُِِــنََّة، والتي 
زرتها في بيتها وقد أجرت عملية استئصال 

الثدي، بعد اكتشاف مرض السرطان.

توقعت أن أرى شخصا بائسا حزينا مكسورا 
وقد شــهدت العكــس تمامــا!! تخيل هذه 
الســيدة كانت تتمتع بطاقــة إيجابية هائلة 
وحديث عذب وعفوي.. شو هالمستشفى 
الحلو يــا محمد.. الأطباء مرتــبين ولطيفين 
جدا وبسمعوا لك. والكل يقول لي  شو ما 

بدك يا خالتو إحنا بأمرك. 

الممرضة وأنا مروحة دورت عليها وشكرتها 
وابتســامتها  جــدا  خدومــة  كانــت  لأنهــا 
مــا بتفــارق وجههــا، اللــه يــرضى عليها. 



32
حمى جحجمحجحمخجحمي

والمستشــفى كــثير نظيــف والأكل زاكي. 
والله الحقيقة أنا كتير مبســوطة وفخورة 
أنه عنــا في الأردن هذه الخدمات المميزة 

والأداء الراقي. والله شي يرفع الراس! 
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أنا شخصياًً تعلمت أن الامتنان والتقدير لمن 
حولك عادة جميلة فمن لا يشــكر الناس لا 

يشكر الله. 

منذ اللحظــة التي أغادر فيهــا البيت.. تلك 
الشــجرة من زرعها وســقاها؟ ومن الذي 
عبــد الطريــق ووضع لنــا علامــات المرور؟ 
وهذا الشرطي الذين ينظم السير، وموظف 
البنك وعامل الطريق. وهذا المسجد الذي 
أصلي فيــه. من بنــاه ومــن زوده باللوازم 
والمرافــق؟ والمصــلين الذين عمــروا بيت 
اللــه من كل صــوب؟ وهذا المريــض الذي 
قطع مســافات طويلة وقصــدك لأنه يثق 
بــك. وماذا عن شربــة الماء الهنية وكسرة 

الخبز. من الذي هيأها لك؟ 
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حمىلخ لم لى لي مج 
مح مخ مم مى ميحمي

أليست كل تلك نعم تستحق الشكر لله؟

تعودت أن أشــكر كل من صادفت لأنه جعل 
حياتنا أســهل وأحلى، وإن لم يتيسر لقاؤه 

دعوت له وقلت: ”جزاك الله خيرا“! 
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وهل المرض نعمة أم نقمة؟

الجواب ســهل وهين.. بعض الناس ينزل به 
المرض فيهز كيانه ويفقد توازنه، ويعتريه 
الإنكســار والذل والهــوان. يشــعر باليأس 
والقنــوط وربما الســخط على قضــاء الله. 

وهنا تكون نقمة!

البعــض الآخــر قــد يحــزن أو يتــألم ولكنــه 
صابر ومحتســب ومســلم لقضاء الله. تراه 
يحمد اللــه بقلبه قبل لســانه. حالة عجيبة 
مــن الســكينة والرضــا والــسلام الداخلي 

والطمأنينة. 

تذكــر دومــاًً أن اللــه تعــالى لم يحرمك إلا 
ليعطيــك. فأبــواب الرحمة والــرزق كثيرة.  
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حمىرٰ ىٰ ٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ 
ّٰ ئر ئز ئمحمي

وإذا أغلــق في وجهــك باب فتــح الله بدلاًً 
منه مائة باب.  مشكلتنا أننا نقف أمام الباب 

المغلق بانتظار أن يفتح. 

مــرور  بانتظــار  ليــس  الحقيقــي  والــصبر 
العاصفة، بل أن تنزل وتستمتع تحت المطر!
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ومما ورد مــن الآيــات القرآنيــة والأحاديث 
الشريفة حول الصبر ما يلي:

كج  ﴿فج فح فخ فم قح قم 
كح كخ كل كملج﴾.

يح  يج  هي  هى  هم  هج  ﴿ني 
يخ يم يى ييذٰ رٰىٰ﴾.

قال رســول اللــه صلى الله عليه وسلم: ”عجب�ـًا لأمر المؤمن 
إن أمره كله له خير؛ إن أصابته سراء شــكر 
فــكان خيرًاً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان 

خيرًاً له“ رواه مسلم.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”ما يصيب المسلم من 
نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا 
غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها 

من خطاياه“ متفق عليه.
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بم به تم ته ثم ثه سم

ه  قال رســول اللــه صلى الله عليه وسلم: ”ومن يتــصربَّر يُصُربِّر
الله، وما أُعُطي أحد عطاءًً خيرًاً وأوسع من 

الصبر“ متفق عليه.



39

وهل الصبر يتعارض مع الخوف؟

الخــوف غريــزة إنســانية طبيعيــة وليــس 
العيب أن تخاف أو تحزن، بل العيب أن تسقط 

أسير الخوف أو الحزن. 

ولذلك تجد البعض من الناس يتغير سلوكه 
مــع المرض. فيميل للعزلة ويتجنب الحديث 
مــع الناس زيادة عن الحد المعقول ويكبت 
مشاعره، وقد تشــوب تصرفاته الميل إلى 
العدوانية. إذا شــعرت بهذا الســلوك فكن 
على حــذر. فالهــدف أن يطهــرك المــرض 
ويرتقي بأدائــك، لا أن تفقد يقينك وثقتك 

بذاتك وعزمك وثباتك.. إياك!! 
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حمىلخ لم لى لي مج مح مخ 
مم مى مي نج نح نخ 

نم نى نيحمي

واعلم أن السبب الرئيسي لحالة العدوانية 
هو عــدم الشــعور بالأمــان. وكيــف تفقد 
الأمان وقد وكلت أمرك إلى العزيز الجبار؟ 



41

والشيطان يستغل حالة الخوف حتى تقع 
فريسة القنوط واليأس.

﴿ئر ئز ئم ئن ئى ئي بر بزبم﴾

تأخــذك إلى زعزعــة  الوســاوس  تــدع  فلا 
إيمانــك ويقينــك، وتظــن أن اللــه يعاقبك 
لذنــب اقترفتــه، أو أن الله جــل وعلا حرمك 
مــن رحمته والعياذ باللــه. فليس عباد الله 

العصاة فقط هم من يتعرضون للمحن! 

ألم يبتــلِِ الله تعــالى الأنبيــاء والصديقين 
بالمرض والكرب والهم؟؟

لا تقنط من رحمة الله مهما اشتدت المحن 
وتتابعت الخطوب، فربما يشفيك ويرضيك، 
وربمــا يحرمــك ويمنحك، وربمــا كان الخير 

في غير ما تصبو إليه. 
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حمىهم هى هي يج يح يخ 
يم يى يي ذٰ رٰ ىٰحمي

وإنك لا تعلم كيف يصرف رب العالمين هذا 
الكون وكيف تدور أقداره بحكمة لا يعلمها 

إلا هو.

والدعــاء  ببابــه  الوقــوف  عــن  تكــف  فلا 
والتوسل إليه.
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وهل الخوف عدو للإنسان حقاً؟ً!!

الســبب الرئــيسي للخــوف هــو الغموض 
والمجهــول.  عندما تصــاب بالمرض وتفقد 
القــدرة على القيــام بشــؤونك اليوميــة 
ينتابك شــعور بالعجز والخــوف. وربما كان 
الشعور بالخوف أكثر المشاعر أهمية في 
تشــكيل شخصية الإنســان. يمكن أن تنسى 
الكــثير من المواقف التي مــرت بك ولكنك 
لن تــنسى المواقــف التي رافقهــا الذعر 
والخــوف. عندما نخاف يفرز الدماغ هرمون 
الكورتيــزول والأدرينــالين. هــذا الهرمون 
العجيب هو نفســه الهرمون الذي يعطينا 

توقدا ونشاطا في الجسم والذهن.

نعم.. الخوف قد يكون بداية تغيير إيجابي 
في حياتك!
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حمىفج فح فخ فم قح 
قم كجكح كخ كل كم لجحمي

الخــوف يخرجك مــن دائرة الأمان و يســتفز 
ولحظــات  داخلــك،  في  الكامنــة  الطاقــة 
الخوف تمنحك التركيز الكافي حتى تستعيد 
الســيطرة وتأخذ المبــادرة وتعمــل تغييراًً 
جذرياًً في حياتــك. الخوف يجعلك تلجأ إلى 
الله جل جلاله وتتذلل إليه، والخوف يمنحك 
الحافز حتــى تتعرف على ذاتك..مشــاعرك 
وأمنياتك ونقاط القوة والضعف في حياتك.

هــل تعلــم أن غالبيــة الأشــخاص العظماء 
عاشــوا حيــاة عاديــة حتــى جــاءت لحظة 
الخــوف والتي هزتهم  من الأعماق وكانت 

تلك بداية رحلة من التميز والإبداع؟

هل مر سيد البشرية عليه الصلاة والسلام 
بتجربة الخوف؟
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نعلم أن أول لقاء بين ســيد البشرية عليه 
الــصلاة والسلام مع الوحــي كانت في غار 

حراء في ظلمة الليل. 

مخلوق غريب يدخل عليه لأول مرة ويقول 
”اقرأ“، ويضمه ضمة قوية تكتم أنفاســه، 
حتــى يعــود عليــه الــصلاة والــسلام إلى 
بيتــه ويقول من شــدة الخــوف: ”دثروني 

دثروني“.

ســبحان الله.. من أول لقــاء مع الوحي مع 
هذه الجرعة المركزة من الخوف؟؟ لا بد أن 

للأمر حكمة!!

بعدهــا.. ينزل جبريل عليــه الصلاة والسلام 
في مطلــع ســورة المدثر في ســت آيات 
سريعة الإيقاع قوية البيان مكتملة البنيان.
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حمىئم ئه بج بح بخ بم به تج تح 
تخ تم ته ثم جح جم حج حم 

خج خم سج سح سخحمي

هــذه وصفــة قرآنيــة تأمــره بــأن يقــوم 
ويتحمل الرسالة. تأمره بأن يكبر الله تعالى 
ولا يــخشى أحداًً، ويبــدأ في تغيير المحيط 
الخارجــي ثــم الــداخلي، ويتــحلى بالصبر 

والتركيز والإصرار. 

نحن نتحدث عن ســت مشــاعر تبدأ بالخوف 
ثم الحماس ثم الشــجاعة ثــم الإرتقاء ثم 

التركيز ثم الرضا.
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الســياق القرآني العجيب يســتثمر حالة 
الخوف تلــك للوصــول إلى أعلى درجات 

الرقي البشري. 

هو يدعــوك للتصالح مع فكــرة أنك خائف، 

بج﴾ و يعطيــك  ئه  ﴿ئم  ومــا العيــب؟ 
ومواجهــة  للحركــة  بالــحماس  الشــعور 

الواقع ﴿بح بخ بم﴾. ثم الشــجاعة من خلال 

﴿به تج تح﴾ فلــن يحصل في ملك الله إلا 
ما يرضي الله. 

وهنا التغيير مطلــوب وتبدأ بتغيير المحيط 
الخارجي بما يمنحك طاقة إيجابية.

﴿تختم ته﴾ والمحيط الخارجي يشمل 
الأشياء واللباس والأشخاص. 
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حمىُّ ِّ ّٰ ئر ئزحمي

ثــم التخلــص مــن كل المشــاعر والأفــكار 

جم﴾  جح  الســلبية التــي ترهقــك  ﴿ثم 
 وهنا يكون الإرتــقاء، ويتبعه التركيز والرضا

﴿حج حم خج خم سج سح سخ﴾.

دع عنك مشاعر الخوف والعجز تلك، وتوكل 
على العزيز الكريم.

ســألتني مريضة: أشــعر بالخــوف. ماذا لو 
ســلبني المرض أعز ما لــدي وحرمني من 
حياتي اليومية؟ فأجبت: والســؤال الصحيح 
هو: ماذا يمكــن أن أفعل حتى أتغلب على 

الألم وأعيش حياتي بكل السبل المتاحة؟
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وهل تعلم من هو صاحب هذا الدعاء؟ 

يم  ير ىٰ ني نى نن نم ﴿
ين﴾؟ بالضبــط.. إنــه يونــس عليــه 

السلام.

القــرآن  بنــص  الغــم  فــك  دعــاء  هــذا 
بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي ﴿

بحبخبم﴾.

لاحــظ أن يونــس عليــه الــسلام في بطــن 
الحوت أدرك خطــأه وفهم أن ما حصل هو 
عقوبة لأنه اســتعجل وترك الرســالة وركب 

السفينة.

لاحظ أن جــلََّ همِِّ يونس هــو أن يعفو الله 
عز وجل عنــه واعترف بتقــصيره. لم يطلب 

النجاة من الحوت أساسا.
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حمىنمنننىني ىٰ ير يز 
يم ينيىحمي

ســوف أقولها يا صديقي وأقســم بالله.. 
مــا دعوت بهــذا الدعــاء قــط إلا زال الغم 
وجــاء الفرج! وعندمــا أدعو أتــدارك ذنبي 

وتقصيري، وأنت كذلك.. 

لعلك ابتعــدت أو قصرت، والباري جل وعلا 
يريــد منك ان تعــود إلى رضوانه وحينها لا 

يعجز الله جلََّ وعلا شيء.
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حمىقم كج كح كخ كل كملج 
لخ لم لى ليمج مح مخ 

مم مى مي نج نح نخ نمنىحمي

وقــد أوصانا الحبيب المصطفى عليه أزكى 
الــصلاة وأتــم التســليم بالإســتغفار. قالََ 
رَسَُُــولُُ اللَّهَِِ صلى الله عليه وسلم: ”منْْ لَزَِمِ الاسْْتِِغْْفََار، جََعََلََ 
اللَّهَ لَهَُُ مِِــنْْ كُُِلِّ ضِِيقٍٍ مخْْرجًًا، ومنْْ كُُِلِّ هََمٍٍّ 
فَرَجًًا، وََرََزَقََهَُُ مِِنْْ حيْْثُُ لَاَ يَحَْْتَسَِِبُُ“ رواه أبو داود.

وقد علمنا صلى الله عليه وسلم دعــاء الهم والحزن ”اللهم 
إني عبــدك ابن عبدك ابــن أمتك ناصيتي 
بيدك، ماضِِ في حكمك، عدل في قضاؤك، 
أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك 
أو أنزلتــه في كتابك، أو علمتــه أحداًً من 
خلقــك أو اســتأثرت به في علــم الغيب 
عنــدك أن تجعل القرآن ربيــع قلبي، ونور 

صدري،وجلاء حزني وذهاب همي“.
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ولعلك تعرف من هو الشــيخ الجليل أحمد 
ياسين؟ 

الجميــع يعرف أنه رمز المقاومة في غزة،  
وقد استشهد رحمه الله بسبب ذلك. الذي 
لا يعرفــه الكثير من النــاس أنه في مطلع 
شــبابه تعــرض لحادث أدى إلى شــلل في 
الأطــراف الأربعــة. رغــم ذلك فقــد امتلك 

الشيخ إرادة فولاذية وشخصية آسرة. 

لا يوجــد بيت في غــزة لا يعلم دور الشــيخ 
الإجتماعي والقيادي وهو الذي أشرف على 
العديد من المشــاريع الصحية والاجتماعية 
والتعليمية منها تأسيس الجامعة الإسلامية 
في غزة،  عدا عن تأسيس الجمعيات الخيرية 
والتدريــس  والمــدارس  والمستشــفيات 
الديني وبناء جيل واعٍٍ من الشباب. رغم ضعف 
بنيته ومرضه فقد حاز احترام ومحبة الجميع.

حمىيم يى يي ذٰ رٰ ىٰ ٌّحمي
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وإياك وأنصاف العلماء والدجالين!.. 

تعود الناس أن ينســبوا كل ما أصابهم من 
أزمات صحيــة واجتماعية لعين أصابتهم أو 
ســحر قام به أحدهم. ديننا يعترف بالسحر 
والحســد، ولكنــه حالــة اســتثنائية ونعلم 
كذلك  ﴿تمتنتىتيثر﴾. الأصل أن 
نلجأ للأطبــاء وأصحاب الإختصــاص أولاًً. وإذا 
غلب الشــك، فالحل هو اللجوء إلى القرآن 

والرقية الشرعية. 

وماذا عــن الشــيوخ الذين يدعــون قدرات 
الإنســان؟  مــن  الجــن  ويخرجــون  خارقــة 

والجواب سهل وهين. 
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حمىمينجنحنخنمنىنيحمي

نحــن نؤمــن بمــا ورد في الكتاب والســنة، 
ونؤمــن بما ثبت على وجه اليــقين بالعلم. 
 فهذا لم يرد لا هنا ولا هناك فليس له أصل!
ولكن يبقى الســؤال مــا الفرق بين النفس 

والجسد والروح؟
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سح  سج  ﴿خم  تعــالى   قولــه  تأمــل 
سخ سم صح صخ صم ضج﴾.

وكأن الآيــة الكريمــة تتحدث أننــا كلنا خلقنا 
في ذلك اليوم الذي خلق فيه سيدنا آدم 
عليه السلام على شكل نفس. والنفس لها 

صورة كما نفهم من النص القرآني. 

القــرآن عندمــا يتحدث عــن الحســاب يذكر 
النفــس ﴿ّٰ ئر ئزئم ئن ئى 
ئيبر﴾ وقــد اجتمعــت هــذه العناصر 
الــثلاث؛ الجســد والنفس والــروح في بطن 

أمك قبل أن تولد. 

النفــس تغــادر الجســد عنــد النــوم وعند 
فقدان الوعــي. الروح تغادر الجســم في 
حال الوفاة. والنفس هي التي تدخل عالم 
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حمىبز بم بن بىبي تر تز تم 
تن تىحمي

 ُّ  َّ  ٌٍّّ ىٰ  ﴿رٰ  البرزخ 
ِّ ّٰ ئرئز﴾.

قميــص  عــن  عبــارة  فهــو  الجســد  أمــا 
تعــد  ولم  الدنيــا  الحيــاة  في  ارتديتــه 
الجدــيد. الــعالم  ــهذا  في  إلــيه   بحاــجة 
ويبقى الســؤال.. هــل جربــت الحديث مع 

نفسك؟
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قصدك أحكي مع حالي؟!! شي غريب صح؟

غريــب لأنه تعودنــا ونحن أطفــال أن نعمل 
أشــياء من غير ما نفهــم ليش. المهم أنه 

يرضى الآخرون.. 

إطلاقــا..  مهــم  غير  فهــي  نــفسي  أمــا 
أهملها وأهمل مشاعرها وقيمها وكأني 

أضعها في مكان بعيد ومهجور. 

مــا تعودنــا نــحكي مــع حالنــا. في أوقات 
الخلــوة والتأمل. هنا يكــون في تركيز في 
الذهــن واسترخــاء في البــدن. الموضــوع 
يشــبه قــارورة الماء لما تهزهــا بعنف ثم 

تضعها على الطاولة. 
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حمىجح جم حج حم خج خم 
سج سححمي

تنــزل الرواســب إلى القــاع وتــصير الرؤية 
واضحة نقية. 

ســوف يمر ببالك الكثير من الخواطر. تصيد 
الخاطــرة والخاطــرة تصبح فكــرة والفكرة 
تتحول إلى عزيمــة ففعل والفعل إذا تكرر 

أصبح عادة والعادة تقرر مصيرك!



59

وبالمناســبة.. أتوقع أنه فكرة لطيفة أنه 
نطلع بعادة جديــدة وقت المرض. وبهذه 

الطريقــة نحقــق قولــه تعــالى ﴿مم مى 
مي نج نح نخ نم﴾.

خير لكم هذا قرار أنت تأخذه وبعدها تقول.. 
الحمــد لله لو ما صــار معي هذا المرض ما 

خطر ببالي أعمل هيك!

وحتى أسهل عليك، ســوف أعطيك نصائح 
سريعة. 

قم باختيار عادة الغرض منها تحقيق قيمة 
معينة. قد تكــون قيمة دينية أو علمية أو 
صحيــة أو عائليــة. إبــدأ بعــادة محببة إلى 
نفســك، وبشــكل بســيط ومــدة قــصيرة. 
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حمىثم جح جم حج حم خج خم سج 
سح سخ سم صح صخ صم ضج ضح 

ضخ ضمحمي

وتذكــر،  ”قليل دائم خير من كثير منقطع“. 
ســجل ثلاث عادات وتابع.. عندما تتحقق من 
اســتمرار هذه العادات، طــور تلك العادات 

أو قم باختيار ثلاث عادات جديدة!
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عندما يدنو أجلي..

في اللحظة التي يرفــع فيها الطبيب يده 
و يــدرك أن لا جدوى من العلاج.. أريد قضاء 
آخــر أيامــي وســاعاتي في بيتــي وعلى 

سريري!!

لا مزيــد من الفحوصــات.. لا أجهزة.. لا حقن 
بالوريد.. لا أصوات بيب بيب!!

لقــد أعددت للأمر عدتــه وحددت أولوياتي 
وليس مــن عــادتي تــرك الأمــور للصدف،  
وأتمنى أن تراعــي اذا فقدت القدرة على 
التعــبير.. يهمني جدا نظافتي الشــخصية 

وظهوري بشكل لائق.. 

يهمنــي أن أعيــش بلا ألم ولا ضيق نفس. 
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العنايــة الجســدية مــن مهــام فريق من 
المتخصصين. 

أمــا الأهــل فدورهــم هــو وجودهم من 
حــولي. أرفض رفضا قاطعا أن تتوقف حياة 
عائلتي أو يخيم الحزن على البيت بسببي.. 
لم أتعود أن أكون عبئا على أحد ولن أكون!!

مــا الــذي يدعوكــم الى الجلــوس معي 
فترات طويلــة؟؟ أتركوني أنعــم بالهدوء 
وسماع القرآن الكريم وعودوا إلى حياتكم 

الطبيعية بعد أن تؤدوا واجب الزيارة!

مــا يــود رجــل مــثلي سماعــه في تلــك 
الســاعات تخــتصر في ثلاث كلمات: أحبــك.. 

سامحتك.. شكرا لك!

وما أود قوله أنني أسقطت كل حق أو دين 
أو إســاءة، فمن أحســنت إليه فليــدع الله 
لي بالإحســان ومن أســأت إليــه فبالرحمة 



63

والغفران!

أريــد أن يشرف على علاجــي أفضل الاطباء 
وأرجح زملائي أطباء الطب التلطيفي فهم 

أدرى الناس بما أحتاج حقا!

لم أعــد أجــزع مــن فكــرة المــوت، فقــد 
طموحــاتي،  وحققــت  رســالتي  أديــت 
ورغــم قلــة الــزاد وتقــصير العبــد الفقير  
كرــيم!! رب  إلى  واــفد  أني  أعــلم   فأــنا 

فلم الحزن إذا؟!!.. 

في هذا اليوم ســوف يلبس أولادي فاخر 
الثيــاب وتعلــو وجوههــم معــالم البشر، 
وسوف يحدثون الناس عن أبيهم بكل فخر 
واعتزاز!! وسوف تعود الحياة إلى طبيعتها 

فورا وفق رغبة الفقيد وكما أمر!!

وأكاليــل  المظاهــر  في  الإسراف  ولم 
الزهــور؟.. فليذهــب مالها صدقــة أو ربما 
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حمىيي ذٰ رٰ ىٰ ٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ 
ئر ئز ئم ئنحمي

يقرر أحدهم أن يشتري نسخا من كتبي علها 
 تنفع أقواماًً وتكون شفاعة لي يوم الدين!

هذا يوم عظيم وجليل و مهيب. 

أســأل اللــه جــل في علاه أن ألقــاه بقلــب 
سليم.
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في قفص الإتهام

الهدوء الحذر يعمّّ أرجــاء القاعة وقد أخذ 
كل فــرد مكانــه، ولازمــه الصمــت والترقب 
مقابــل  في  الحاســمة.  اللحظــة  بانتظــار 
الحضــور ثلاثة قضاة تبــدو على ملامحهم 

علامات الصرامة والهيبة. 

يتوســطهم كبيرهم، رجل تعدّّى الســتين 
وحاجــبين  أشــيب  شــعر  ذو  عمــره،  مــن 
غليظين، وقد أرخى نظارته الســميكة وبدأ 
ينظــر إلى البــاب بنظراتٍٍ حــادة كما يترقب 

الصقر فريسته. 

وهنــاك في الزاويــة، وقــف رجــل طويل 
القامة، عريــض الكتفين مفتــول العضلات، 
وقــد تأبط هــراوة غليظة. هذا هــو الجلاد 

وقد أتمّّ استعداداته لتنفيذ الأوامر.
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أمــا أنــا، فقد أخــذت مــكاني في أول صف 
بانتظار بدء ســاعة الحســاب. هنا في هذه 
المحكمة ســوف يحاكم هذا المجرم الذي 
فتك بتلــك الأعــداد الضخمة مــن الأمة بلا 
رحمــة وبلا هوادة، ولم يتــورع عن تعذيب 
ضحاياه متخلياًً بذلك عن كل القيم والأخلاق 

والمبادئ. وأنا خصمه اليوم!

فجــأة.. قطــع صمــت القاعــة أزيــز البــاب 
الضخم وهــو يفتح، والتفتت أعناق الحضور 
إلى الباب وتســمرت أنظارهم بانتظار رؤية 
ذلــك المجرم الأســطوري الــذي انتظروه 

طويلاًً….

ودخل.. وإذا به شــيخ عجوز قــد خطّّ الزمان 
خطوطــه وتجاعيده الغليظــة على وجهه 
ومحيــاه، وكســا البيــاض شــعره ولحيتــه 
الطويلــة، وبــدت نظراتــه تائهــة وحزينة. 
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أما ظهره فكان مقوســاًً، ويــداه مقيدتان 
بالسلاسل والحديد.

أيعقــل أن يكون هــذا هو المجــرم العتيد 
وذلــك الجبــار الغليــظ الــذي بحثنــا عنــه 
طــويلاًً؟ إنــه شــيخ وقــور جليــل، بــل هو 
أســد عجوز ينظر بلــومٍٍ وعتــب على هذه 
 الجموع التي لم ترحم كبر سنه ولا ضعفه.
نظــر إليــه القــاضي مــن فــوق نظاراتــه 

السميكة وقال: من أنت؟؟؟

نظر إليه الشيخ العجوز وأجاب بصوت قوي 
 يشــق صمت القاعة كالرعد: أنــا السرطان!
وهنــا لم أتمالــك نــفسي، وقد فــار الدم 
وبلــغ  أعضــائي  وارتعــدت  عروقــي  في 
فّيّ الغضــب والحنــق مــداه؛ فقمــت من 
على المقعــد وقفــزت كالملــدوغ ورحــت 
وأقــول: كالمكلــوم  القــاضي   أخاطــب 
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إســمح لي يا ســيادة القاضي أن أحاســب 
بثــأر  وآخــذ  الملأ،  على  المجــرم  هــذا 
وكل  عالجــت،  مــن  وكل  أحببــت،  مــن  كل 
 مــن فقــدت مــن ضحايــا هــذا القــاسي..
ويل لك أيها المجــرم… ويل لك.. ألا ترحم؟ 
ألا تــرأف؟ ألا تخــاف الله؟ تهاجــم النفوس 
البريئــة وتعشــعش في أحشــائها؛ فتارةًً 
تســكن البطــن وتارةًً الصــدر وتــارةًً الرأس. 
تمضي  ثــم  واللحــم،  العظــام  وتنهــش 
فتقضم الأمعاء والــكلى والكبد والأطراف. 
وليتــك تقف عند هذا الحد،  بل وترميه في 
الفــراش، وتحكم قبضتك عليه وتحرّمّ عليه 
الــكلام والطعام والشراب وربما النفس أو 

النوم أو حتى البكاء.

مالك ومال هذه المرأة الشابة؟ إمرأة في 
الــثلاثين من عمرهــا نهشــتها.. ويلك كما 
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ينهش الوحش الغزال، فخلفت زوجاًً كسير 
القلب وأيتاماًً صغاراً؟ً؟ 

مالك ومال هذا الشاب؟ عمره 16 ربيعاًً. زرته 
يوماًً فسكنت في عظام الورك، وعشعشت 
وكبرت حتــى نحــل جســمه وذبــل. قطعوا 
ساقه فحرمته المشي.. ولم تكتفِِ.. عكّّرت 
صفو حياته وزهرة شبابه فلم تكتفِِ، أذقته 
مرّّ الآلام واليأس والإحباط والإنكســار أياماًً 
وشهوراًً وسنين حتى سقط بين يديك جثة 
هامدة، وأبــواه وإخوته ينظــرون ويبكون 

ويتحسرون.. ألا ترحم؟؟

إنّّ هــذا إنســان كرمــه اللــه وفضّّلــه على 
ســائر المخلوقات، وقد عاش يوحّّد الباري 
ويشــكره ويعبــده. لديــه أحبــاؤه وعائلته 
وأصدقاؤه، فإذا كان الموت قادماًً لا محاله 
فهذا قضاء الله ولا اعتراض.. أستغفر الله. 



70

أمّّا أنْْ تتلذذ بتعذيب العباد، وتمتص الرحيق 
من أجسادهم، وتعشعش روحك الفاسدة 
العفنة في أحشــائهم، وتنهش أحلامهم 
الإحبــاط  مشــاعر  كل  وتــثير  وكبرياءهــم، 
واليــأس والهــوان لأحبائهم، فهــذا والله 

عمل قذر وجبان.

أنــا أطلب منك يا ســيادة القــاضي أن تنزل 
بهــذا المجــرم أقسى العقوبــات وأغلــظ 

الجزاءات.

من جديد لــفّّ أنحاء القاعــة هدوء مهيب، 
والــكل ينظــر إلى الشــيخ الــذي كان ينظر 
إلّيّ بشفقة وبابتسامة ساخرة. التفت إلى 
القاضي وقال: أتسمح لي سيادة القاضي 

بالجواب؟

نظر إليه القاضي وردّّ بهدوء: لك ذلك.

نظــر إلّيّ الشــيخ بهدوء الواثــق وقال: أنا 
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أعرفك جيداًً. أنت طبيب ولقد صادفتك كثيراًً 
وأنــا أزور مرضــاك، وإذا كنت تعتبر نفســك 
طبيبــاًً فأنا أيضاًً طبيب أعالج وأداوي وأصف 

وأتابع.

أنــت يا ســيدي الطبيــب تقول أني ســلبت 
الصحــة والحيــاة والأمل. ألا تــرى معي أن 
ربّنّا تعالى خلق الأضداد لكي تعرف نعمه؟ 
فجعل الليــل والنهار، الغنى والفقر، الخير 
والشر، الصحة والمــرض، والموت والحياة، 
وذلك لكي يتفكر الإنســان ويــدرك معنى 

الحياة وقيمة الصحة وغلاوة الأمل.

انظر حولك يا سيدي وستدرك أنّّ السرطان 
الحقيقي يجلس بينكم الآن. 

مــا قيمــة الصحــة والشــباب والمال، وقد 
فقدت قيمتك كإنسان وغدوت عبداًً للدرهم 

والدينار، وربما للشهوات والأهواء. 
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أيــن  وفتــش؛  ســيدي  يــا  معــي  تأمــل 
الصــدق والوفــاء؟ أين الأمانــة والإخلاص؟ 
بــل أيــن إغاثــة الملهــوف وأيــن الرحمــة 
بالمســكين وأين بــرّّ الوالدين وأيــن إكرام 
 الجــار وأين مــن يمســح على رأس اليتيم؟

إنّّ متاع الدنيا قليل ونعيمها زائل.. 

فأحبــب جــارك وقبّلّ يــد أبيك. إزرع شــجرة 
وانشر الــسلام والإبتســامة. إغرس الفرحة 
في قلوب مــن حولك. كل طيبــاًً ونم قرير 
الــعين ومتع فــؤادك. إحمد ربك واشــكره 
واســتغفره وتــزود لآخرتك. ليــس التعيس 
هذا المريــض ولا ذاك العليــل. بل التعيس 
هو من جمع له خير الدنيا وقد سكن الحزن 
قلبه وهو مََنْْ خاصم من حوله وأغضب ربه.

يا مسكين.. أنت تحزن لهذا المريض؟ لا تحزن. 
لقد والله هززته حتى تســاقطت ذنوبه كما 
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تســاقط الأوراق في الخريــف عن الشــجر، 
ولقي ربه قرير العين وراضي الفؤاد. 

أتعلم أن ســاعة الموت هــي بداية لحياة 
أجمــل؟ أتعلــم أننــا كلنا ضيــوف في هذه 
الدنيــا وأن مكاننا في جوار الله.. فلِِمََ تحزن 

ولِمََِ تغضب؟

مــن قال لك أني أكره مرضاك ومن قال لك 
أننــي أســتلذ بعذابهــم وبمعاناتهم؟ كلا 

والله. 

ألا تعلــم أنّّ النفــس ترقى بالعــذاب؟ وأنّّ 
الــصبر والتوكل والإحتســاب يرقى بالنفس 
مدرســة  والألم  المــرض  وأنّّ  والــروح؟ 
للمؤمــن الصادق يتعلم منهــا التّلّذّّذ بذكر 
الله والوقوف ببابه، وتتعود نفســه التّذّلل 
إليه فتشرق الروح وينجلي الفؤاد؟ فترى 
الجسم هزيلاًً ذابلاًً، أما الروح فواثقة ثابتة. 
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هذه النفــس يحبها الله ويقربها ويزيدها 
من رضوانه وعطائه.

يا قصير النظر.. أتغترّّ بشيء من العذاب أو 
الإعياء أو الحرمان؟ ألا إنّّ المحروم هو مََن 
حــرم من معرفة اللــه، وإنّّ الضائع هو من 
ّع العمــر بلا فائدة؟ والشــقي هو من  ضيـ�
عادى الخلق والأقارب وهجر الأهل لأنانيته 
ه وغطرســته، والخــاسر هــو من خرج  وكِربْر
من هــذه الدنيا يحمل فــوق كتفيه الظلم 
ّف وراءه الدرهم  والخطايــا والذنوب، وخلـ�

والدينار.

إذا كنت أنت الطبيــب تتكلم بهذه الطريقة 
فأنــت لا تــرى أبعــد مما بين قدميك، ولم 
تدرك فســحة هــذا الكــون الجليــل وأبعاد 
حكمة البــاري جلّّ وعلا. ألا تــرى أن المحار 
يصنــع اللؤلــؤ فقــط عندمــا يتعــرض إلى 
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الأذى؛ لكي يحمي جسمه الطري الرقيق 
من خشونة التراب إذا دخل الصدفة. 

ولذلــك فقــد تجــد الغنيمــة في الحرمان، 
وقد تجد الحرمان في الغنيمة. 

أما مرضــاك، فتذكّّر أنّّ غمســة واحدة في 
الجنــة ســوف تنســيهم كل لحظــة ألم أو 
مــرض أو بؤس أو حرمان. إرجع واقرأ ما جاء 
في فضيلة الصبر وقصص الصابرين وستجد 

ما يثلج صدرك وتقرّّ به عينك.

الهــدوء  وخي�ـّم  الجليــل،  الشــيخ  صََمََــتََ 
والوجوم مــرة أخــرى. أما أنا فقــد انعقد 
لســاني وتبعثرت أفــكاري وتاهت نظراتي 

ولم أعد أعرف ماذا أقول. 

نزل القاضي عن منصته وتقدّّم نحو الشيخ 
الكبير بهدوء ووقار وسط دهشة الحضور، 
ثــم فكّّ وثاق الشــيخ بنفســه، ونظــر إليه 
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بإجلال ووقــار وقال له: بإمكانــك أن تغادر 
القاعة الآن يا سيّّدي ولك الأمان.

ثم نظر إلّيّ وقال: يا بنيّّ أنت درست الطب 
وعالجــت الأبــدان وســكّّنت الآلام والأوجاع، 
لكنــك ربما لم تــدرس الحكمــة ولم تفقه 
معنــى الحيــاة. إذا كنــت يابنــي لا ترى إلا 
بعينــك، ولا تســمع إلا بأذنــك فأنــت في 

الحقيقة لا ترى ولا تسمع. 

اذهب يــا بني وتفكّّر فيما ســمعت، تأمل.. 
إعقــل.. تذكــر.. أغمض عينيــك واسرح في 
خيالك.. إجلــس مع مرضــاك وتعلّمّ منهم 
فلديهم الكثير ليخبروك به. ثم اذهب إلى 
زملائــك الأطبــاء وإلى أهلــك وأصدقائــك 
وأخبرهم بما ترى ببصيرتك قبل بصرك وما 
تســمع بقلبك قبل أذنك، وعلّمّهم معنى 

الحياة ومعنى الأمل والحب والعطاء.
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لقد علت الغفلة قلوبنــا. فنحن نعلم كثيراًً 
ولكننا لا نفقه إالّا قليلاًً. ننفق كثيراًً ونبتسم 
قليلاًً، نأخذ ولا نعطــي. ونكذب في أقوالنا 
وأفعالنا وحتى في مشاعرنا. إذهب يا بني 
تعلّمّ ومارس وعلّمّ مــا تعلّمّتََ قبل فوات 

الأوان.

حمىذٰ رٰ ىٰ ٌّ ٍّ َّ 
ُّ ِّ ّٰ ئر ئز ئم ئن ئى 

ئي بر بز بم بن بى بي 
تر تز تمتنحمي
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